
عُمــــان: النظــــام التعليمــــي يتحــــوّل مــــن
الوافدين إلى “التعمين”

, أبريل  | كتبه رياض دومازيتي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعتــبر ســلطنة عُمــان مــن الــدول المميزة في منطقــة الخليــج، نظــرًا لابتعادهــا عــن الأزمــات الإقليميــة
ولحفاظهــا علــى موقفهــا الســياسي المحايــد. وقــد نجــح النظــام الحــاكم في عُمــان باحتضــان التنــوع
المــذهبي للشعــب العمــاني، الــذي تعيــش جميــع أطيــافه بأمــن وسلام. كمــا حظيــت مجــالات الطاقــة
يــة باهتمــام بــالغ مــن ســلطان عُمــان، وانعكــس ذلــك أيضًــا علــى والإنتــاج والســياحة والمصــادر البحر

المجال التعليمي الذي تقدّم وتطوّر بصورة كبيرة.

يبًــا علــى المجموعــات الإسلاميــة وأنشطتهــا، كــان التعليــم في ســلطنة عُمــان قبــل  منحصرًا تقر
ولهذا كانت الدولة حتى هذا التاريخ تضم  مدارس فقط في عمومها، وتضم  طالب فحسب
مــن الذكــور. لكــن التطــورات السياســية اللاحقــة لهــذا التــاريخ انعكســت بوضــوح علــى التعليــم في
الســلطنة، وذلــك منــذ وصــول الســلطان قــابوس لســدة الحُكــم، حيــث قــام بإصلاحــات واســعة،
وارتفعـت نسـبة الذيـن يتقنـون القـراءة والكتابـة بصـورة سريعـة، لتصـل إلى . بالمئـة مـن البـالغين،

وتبلغ في سنة . ، بالمئة في أوساط البالغين، و. بالمئة في أوساط الشباب.
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تشكل نفقات التعليم في عُمان . بالمئة من مجمل الإنفاقات العامة في
الدولة، والتي تُقدم التعليم بصورة مجانية للجميع

تزامن هذا التقدم الهائل في المجال التعليمي في سلطنة عُمان، مع ارتفاع دخل الدولة من مصادر
الطاقة لديها، أسُوة ببقية دول الخليج في تلك الفترة، حيث دعمت الدولة العُمانية نظام التعليم
يــادة مســتوى الثقافــة والتعليــم، وكذلــك تلبيــة حاجــة الدولــة مــن مــوظفين الحــديث، مــن أجــل ز
مؤهلين لتقديم الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها. وتجسّد دعم الدولة العُمانية لنظام
التعليم في بناء عدد كبير من المدارس حتى ، لكن السلطان قابوس لم يكتف بهذا بل بدأ بحملة
في  تحت شعار “لنعلّم أبنائنا حتى لو تحت ظل شجرة”. وبدأ باستقطاب المعلمين الوافدين
من مختلف الدول من أجل تعليم أبناء السلطنة، وتطوير مستوياتهم التعليمية، وتجهيزهم لقيادة

الوظائف العمومية والخاصة في البلاد.

تشكّــل نفقــات التعليــم في عُمــان . بالمئــة مــن مجمــل الإنفاقــات العامــة في الدولــة، والــتي تُقــدم
التعليـــم بصـــورة مجانيـــة للجميـــع. وحســـب إحصائيـــات ، بلغـــت نســـبة انتظـــام الأطفـــال في
الروضات والحضانات والمرحلة التعليمية ما قبل المدرسة . بالمئة، ووصل عدد الطلبة في المدارس
. طـــالب وطالبـــة، في حين بلـــغ عـــدد طلبـــة المـــدارس الإعداديـــة . الابتدائيـــة إلى
 معلمًا، منهم . مدرسة، يبلغ عدد المدرسين فيها  طالب. ويوجد في عموم السلطنة



آلاف معلــم أجنــبي. ويبلــغ مجمــوع الطلبــة فيهــا . طالبــا وطالبــة، بينمــا يــدرس  ألــف
طالب في المدارس الخاصة.

تـرى وزارة التربيـة والتعليـم العمانيـة أنّ رسالتهـا وأهـدافها الأساسـية تكمـن في إنشـاء وحمايـة الهويـة
يــز مبــادئ الانتمــاء للــوطن، وتحقيــق الخاصــة بأهــل عُمــان، والمحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة، وتعز
العدالــة المجتمعيــة، ودعــم وتحفيز السلام العــالمي، وتلبيــة حاجــات العــالم المتحــضر، وتجــاوز الصــعاب،
وتطــوير المجتمــع العمــاني، ودمــج ذلــك بمفــاهيم الإيمــان الإسلامــي وتقــديم الإضافــة والمنفعــة للعــالم

الإسلامي.

تضم سلطنة عُمان ما يزيد عن  مؤسسة خاصة وعامة من مؤسسات
التعليم العالي

شملــت عمليــة إصلاح النظــام التعليمــي في الســلطنة الــتي قادهــا الســلطان قــابوس، إعــادة تشكيــل
النظــام الإلــزامي ليُصــبح مــن مــرحلتين؛ الأولى التعليــم الابتــدائي ومــدته  ســنوات، والثــاني التعليــم
الإعدادي ومدته  سنوات، بما مجموعه  سنوات من التعليم الإلزامي، على أنْ يشمل التعليم
الابتــدائي دروس اللغــة العربيــة والانجليزيــة والعلــوم، والعلــوم الإسلاميــة والرياضيــات والاجتماعيــات
والتربيــة البدنيــة والفنــون وغيرهــا. ومنــذ العــام التعليمــي -، أصــبحت اللغــة الإنجليزيــة
مــادة إلزاميــة في جميــع المــدارس الابتدائيــة. وامتــازت المــدارس في عهــد الســلطان قــابوس بتجهيزات

مميزة من المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب والصالات وغيرها.

التعليم العالي

تضم سلطنة عُمان ما يزيد عن  مؤسسة خاصة وعامة من مؤسسات التعليم العالي. ومعظم
هذه المؤسسات تُدار عبر وزارة التعليم العالي، لكن بعضًا منها يُدار عبر وزارة الصحة. ويوجد في عُمان
 جامعات حكومية على رأسها جامعة السلطان قابوس. وتضم السلطنة أيضًا بعض المعاهد التي
تعتـبر فروعًـا معترفًـا بهـا لكليـات ومعاهـد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وانجلـترا وغيرهـا مـن الـدول.

وتُقدم هذه الكليات التعليم الجامعي في مجالات الهندسة والطب والعلوم والتكنولوجيا.

كمــا حرصــت وزارة التعليــم العــالي علــى ابتعــاث طلبــة عُمــانيين إلى دول أستراليــا ونيوزلنــدا وأمريكــا
وفرنســا وانجلــترا وألمانيــا. وتُقــدم الدولــة التغطيــة الماليــة للجامعــات التابعــة لهــا، وتُســاهم في دعــم
يــد عــن  بالمئــة مــن موازناتهــا العامــة. ونظــام التعليــم في موازنــات الجامعــات الخاصــة بمــا لا يز
الجامعــات والكليــات في ســلطنة عُمــان هــو نظــام تعليمــي مختلــط، غــير أنّ الدولــة العُمانيــة أنشــأت
بعــض المعاهــد والكليــات، وخصوصًــا في ولايــتي عــبري والرســتاق، لتكــون للإنــاث فقــط، وذلــك بهــدف
تحفيز الأهــالي لتعليــم البنــات في المــدارس، ذلــك أن هنــاك معاهــد غــير مختلطــة بإمكــانهن تكملــة

مسيرتهن التعليمية فيها.



تضم السلطنة عددا من المدارس والكليات والمعاهد والجامعات الأجنبية، لا
سيما من دول الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وكندا، وغيرها من الدول

الغربية

ارتفعت أعداد الجامعات والكليات الأجنبية في السلطنة، وحفزت السلطنة الكثير من الدول لإنشاء
المعاهد والكليات في بادئ الأمر. لكن ذلك قد يدفع السلطنة لاحقا لاختيار موظفي الدوائر الرسمية
كثر من اختيارهم لخريجي المعاهد والكليات والجامعات العُمانية. فيها من خريجي هذه الكليات، أ
وهذا يعني أنّ الإصلاحات التي أطلقها السلطان قابوس في السلطنة قد تقود البلاد في المستقبل إلى

مكان مُختلف.

تضم السلطنة عددًا من المدارس والكليات والمعاهد والجامعات الأجنبية، لا سيما من دول الولايات
المتحــدة الأمريكيــة وانجلــترا وكنــدا، وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة. ويصــل مجمــوع عــدد الطلبــة الذيــن
يــدرسون فيهــا إلى نحــو  ألــف طــالب. كمــا أنّ العلاقــات الخاصــة الــتي تربــط ســلطنة عُمــان بــإيران

جعلت الأخيرة تحظى بمكانة خاصة في التعاون المتبادل في مجال التعليم.

برنامج “التعمين”

سعت الدولة في عُمان بعد الاستقلال إلى قيادة مشاريع عدة من أجل تعزيز هويتها وبناء هويتها
الوطنيــة، مثلمــا فعلــت الكثــير مــن الــدول الخليجيــة الأخــرى. ورغــم اســتقطاب الدولــة للكثــير مــن
الوافـدين في مجـالات الصـحة والتعليـم وغيرهـا، غـير أنّ السـلطنة أيضًـا اتجهـت في السـنوات الأخـيرة
يــق أمــام العمالــة العُمانيــة لمواجهــة الأعــداد الكــبيرة مــن العمالــة الأجنبيــة فيهــا، مــن أجــل فتــح الطر
ــدأت الســلطنة في اتخــاذ تعــديلات للحصــول علــى الوظــائف، وخصوصًــا في قطــاع التعليــم. وقــد ب

وإجراءات تتعلق بزيادة أعداد المعلمين العمانيين.

كما قرر السلطان قابوس البدء بمشروع “التعمين” الذي يستمر  عامًا من أجل مواجهة أعداد
السـكان الكـبير مـن الوافـدين والأجـانب. وقـد طُبـق هـذا المـشروع أيضًـا علـى القطـاع الخـاص، وذلـك
بعد أن كان الوافدون الأجانب يعملون في جميع دوائر الدولة العمانية بما فيها طواقم العمل رفيعة
ــة للتــدريس في المســتوى في الدولــة، ولهــذا قــرر الســلطان قــابوس منــح المــوظفين العمــانيين الأولوي

الجامعات والمدارس وغيرها.

تمخضت نتائج مشروع “التعمين” إلى أن أصبح على الأقل  بالمئة من
الموظفين في القطاع المصرفي والمالي من العُمانيين، كما أصبح . بالمئة من

المعلمين في النظام التعليمي من العُمانيين أيضا

تهدف خطة السلطان قابوس إلى تحسين الموارد البشرية العُمانية وتطويرها حتى ، والعمل



بعــد ذلــك علــى تحقيــق خطــة تنميــة تســتمر لمــدة  ســنوات، والهــدف النهــائي مــن هــذا المــشروع هــو
استبدال الموظفين الأجانب ذوي المؤهلات العليا بآخرين من مواطني سلطنة عُمان بعد أن يكتسبوا
المؤهلات والخبرات ذاتها. ومن أجل تحقيق ذلك، تم تطوير العديد من آليات العمل التي تهدف إلى

يادة القوى العاملة من الشعب العُماني، وخصوصًا من العنصر النسوي. ز

يضـم المـشروع أيضًـا العمـل بعـد ذلـك علـى تحقيـق التنميـة في القطاعـات الأخـرى غـير قطـاع البـترول،
مثــل قطــاع الســياحة وغــيره، وتوســيع عمليــة التخصــيص الــتي بــدأت عــام ، وتقليــل النفقــات
يادة فرص العمل للأيدي العاملة من المواطنين العمانيين، وتقديم الدعم للطلبة، وتقليل العامة، وز
أعداد الموظفين من الوافدين والأجانب. ولهذا، فإنّ حملة الإصلاحات التي قادها السلطان قابوس
في مجال التعليم، وخصوصًا منذ ، دفعت لوجود موظفين عمانيين مؤهلين للقيام بالأعمال
ــادي ــدة تلــبي حاجــات هــذه الأي في مختلــف القطاعــات، وهــذا دفــع بــضرورة إيجــاد إصلاحــات جدي

العاملة.

عملت السلطنة على إنشاء مراكز التعليم الشعبي، وذلك لتدريس المدنيين
من كبار السن وغير الحاصلين على التعليم

تمخضت نتائج مشروع “التعمين” إلى أن أصبح على الأقل  بالمئة من الموظفين في القطاع المصرفي
والمالي من العُمانيين، كما أصبح . بالمئة من المعلمين في النظام التعليمي من العُمانيين أيضًا.
كما أعلنت وزارة الصحة العالمية أن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث الخدمات



الطبية. وتشير إحصائيات  إلى أن كل  مواطن عُماني لديه . طبيب، وهذه النسبة
تُعتبر من أفضل النسب في المنطقة. وقد كانت نسبة العمالة الأجنبية في المجال الطبي مرتفعة جدا في
السلطنة، لكن تحفيز الطلبة العُمانيين على الدراسة في المجال الطبي، من خلال إرسالهم للتحصيل

الجامعي في أمريكا وانجلترا وأستراليا وكندا، جعل هذه النسبة تقل.

التعليم الشعبي

يز التعليم لمختلف فئات الشعب، فبالإضافة للجامعات والمداس تعمل سلطنة عُمان أيضًا على تعز
والمعاهد، عملت السلطنة على إنشاء مراكز التعليم الشعبي، وذلك لتدريس المدنيين من كبار السن
يز الانتماء للسلطنة وللسلطان قابوس، وغير الحاصلين على التعليم. وتعمل هذه المدارس على تعز
يـز وعـي بالإضافـة لتقـديم دروس التـاريخ والجغرافيـا والإدارة وغيرهـا. وتهـدف هـذه المراكـز أيضًـا لتعز
يـز الانتمـاء المـواطنين حـول احـترام القـوانين، واحـترام حـق المواطنـة والقيـام بواجباتهـا، بالإضافـة لتعز

يادة الوعي فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والعلاقات الدولية. للوطن العربي والإسلامي، وز

المصدر: مركز هيئة الإغاثة الإنسانية للبحوث الإنسانية والاجتماعية (إنسامر)
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